
 الأبعاد الوظيفية للصورة الكاريكاتورية في الصحافة الجزائرية
 دراسة تحليلية سيميولوجية لصحيفة "الشروق اليوميّ"

 
 عامر أمالأ.

 طالبة دكتوراه اتصال سياسي واجتماعي
 3 جامعة الجزائر

 
 ملخص الدراسة:

تختلف الآراء تجاه الصورة اختلافا كبيرا، فهناك من يرى فيها وسـيلة فنيـة للتعبـير، وهنـاك مـن يربطهـا بالتجـارة 
ولا يرى فيها سوى مطية للكسب المادي، والآخر ينظر إليها كمجال مـن مجـالات الترفيـه، والـبعض الآخـر يحـدد لهـا 

مـن عناصـر الدعايـة وتسـريب الايـدولوجيا. وبـالرغم مـن  اهتمامات ثقافية وتربويـة، وفريـق آخـر يتعامـل معهـا كعنصـر
 تباين كل هذه الآراء وتوزع مواقفها، فإن الصورة باعتبارها تجسيدا متطورا للحداثة تمثل "خيرا"أو"شرا"لابد منه.  

وإن نظام توزيع وبـث الصـورة كمـادة ثقافيـة، ينبغـي أن لا ينظـر إليـه كمجـرد تقنيـة جديـدة في الإرسـال والتلقـي فقـط 
بـل هـو أيضـا كيفيـة، فالصـورة في مجتمعاتنـا الحديثـة أصـبحت مصـدرا لصـناعة وإنتـاج القـيم والرمـوز، وتشـكيل الـوعي 

في الصـورة لـيس هـو الواقـع الأصـلي بـل هـو إنتـاج إدراك  والوجدان والذوق والسلوك، وعليه فهذا الواقـع الـذي يظهـر
ذاتي للعــالم. وتســتمد المجتمعــات الحديثــة نفوذهــا مــن إنتــاج مقــنن للصــور الــتي تبثهــا في كافــة أرجــاء الأرض لتكــريس 

 منطقها وفرض قوّتها وسطوتها سواء كانت سياسية، عسكرية أو ثقافية... 
ـــر جـــذ ـــالخطوط والريشـــة مـــن خـــلال تحريـــف الملامـــح ويعتـــبر الكاريكـــاتير مـــن الصـــور الأكث با، القـــائم علـــى المبالغـــة ب

الطبيعيــة وخصــائص شــخص مشــهور مــع الاحتفــاظ بــبعض أوجــه الشــبه بــه، أو ظــاهرة اجتماعيــة أو حــدث سياســي 
بهدف التهكم والسخرية أو النقـد الاجتمـاعي والسياسـي. علـى خـلاف المقـال الـذي يتنـاول موضـوعا مـا، وإن كـان 

ذعـــا، فـــإن الرســـم الكاريكـــاتيري المعـــبر عـــن المعـــنى ذاتـــه، مفهـــوم مـــن الجميـــع، بصـــرف النظـــر عـــن فئـــاتهم ســـاخرا ولا
الاجتماعيــة ومســتواهم الثقــافي، لمــا يتميــز بــه بســاطة في الطــرح وعمــق في التــأثير الجمــاهيري. ومــن هنــا يســتمد فــن 

علــى النقــد بنــاء يفــوق الكتابــات الســاخرة الكاريكــاتير قوتــه كــأداة صــحفية ســاخرة وناقــدة في آن واحــد، لهــا القــدرة 
 مهما كانت لاذعة.   

ــــة إلى دراســــة الاســــتعمالات الوظيفيــــة في الصــــورة الكاريكاتوريــــة مــــن خــــلال الصــــحافة  وتهــــدف هــــذه الورقــــة البحثي
 الجزائرية، الممثلة في صحيفة الشروق اليومي.

الكاريكـاتير  -أنواع الصـور الكاريكاتوريـة -كاتوريةأهمية الصورة الكاري -الصورة الكاريكاتورية الكلمات المفتاحية:
 .في الصحافة الجزائرية
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Résumé: 
   Beaucoup d’opinions divergent concernant l’image, certains la considèrent 
comme un moyen artistique pour s’exprimer d’autres l’associent au commerce et 
voient en elle juste un moyen pour se procurer un gain matériel, d’autres encore  
la voient comme faisant parti d’un des secteurs de divertissement, certains lui 
attribuent une importance culturelle et éducative, d’autres encore voient en elle 
une source de propagande et de propagation  d’idéologie. 
   Malgré cette divergence d’opinion et de prise de position, l’image étant le reflet 
de la modernité représente de ce fait  « un bien » ou « un mal » nécessaire.  
Le système de distribution et de diffusion de l’image comme produit culturel ne 
devrait pas être vu simplement comme une nouvelle technique de transmission et 
de réception, mais comme une méthode en soi, car l’image au sein de nos sociétés 
modernes est devenue une source de création et de production de valeurs et de 
symboles, un moyen pour forger les consciences, les gouts et les comportements, 
ainsi la réalité telle qu’on la voit dans l’image n’est pas la réalité originale mais le 
produit de sa propre prise de conscience du monde.  
   Ainsi, les sociétés modernes puisent leur force dans la production  réglementaire 
des images qu’elles diffusent  dans le monde entier afin de faire prévaloir leur 
logiques et imposer leur forces ou leur dominances qu’elles soient d’ordre 
politique, militaire ou culturel... 
   La caricature compte parmi les images les plus attractives et repose sur 
l’exagération dans les lignes et dans la plume  en déformant les traits naturels et les 
caractéristiques d’une personne célèbre gardant toutefois quelques similitudes, cela 
peut également s’appliquer à un phénomène social ou politique et ce dans un but 
sarcastique et humoristique, ou dans le but de la critique sociale et politique. 
Contrairement à un article qui aborde une thématique quelconque, qu’elle soit 
satirique ou virulente , la caricature exprimant en elle même le sens, est de ce fait 
comprise par tout le monde nonobstant leur classes sociales ou culturelles, car elle 
se distingue de par la simplicité  de la démonstration  et de par la profondeur dans 
l’effet qu’elle a sur la masse, c’est de là que la caricature puise sa force en tant 
qu’outil journalistique, à la fois satirique et critique ayant la capacité d’une critique 
constructive surpassant ainsi les écrits satiriques aussi virulents soient ils.  
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Cette étude a donc pour but d’étudier les usages fonctionnels des images 
caricaturales dans la presse algérienne et plus précisément dans la quotidienne 
Echourouk.  
 
Mots clés : image caricaturale- fonctions de l’image caricaturale – tendances des 
images caricaturales-  la caricature dans la presse algérienne. 

 
 

 مقدمة:
إن الصــورة هــي أول شــئ لجــأ إليــه الإنســان البــدائي للتعبــير عــن نفســه وعــن أفكــاره، وفي الوقــت الحاضــر أضــحت    

قنـــاة للتواصـــل، تتفـــوق علـــى الكلمـــة في كثـــير مـــن الســـياقات، إذ لعبـــت دورا كبـــيرا في نقـــل الهـــمّ الإنســـاني ومجريـــات 
نصـــف الخـــبر وأحيانـــا تشـــرح الخـــبر كـــاملا دون الحـــروب والكـــوارث، وهمـــوم النـــاس وانشـــغالاتهم، وتعـــد الصـــورة هـــي 

 نقصان.
عندما نقول الصورة تتبـادر للأذهـان الصـورة بأنواعهـا مـن فنيـة، ثابتـة ومتحركـة، ومـن تلفزيونيـة وصـحفية وإلكترونيـة، 

 وتعليمية وفوتوغرافية وكاريكاتورية، إلى اللوحات الفنيّة على اختلافها.
لفنـون الصـحفية الــتي تحتـل أهميـة واضـحة في إيصـال الرسـالة الاتصـالية للقــراء ويعـد رسـم أو فـن الكاريكـاتير أحـد ا   

بكل سهولة ويسر بغض النظـر عـن لغـاتهم أو جنسـياتهم، لمـا تتمتـع بـه الرسـوم الكاريكاتوريـة مـن سـهولة الفهـم، بـل 
ـــــواب وزوايـــــا خاصـــــة، كـــــون الرســـــ م أصـــــبح لا غـــــنى لأي صـــــحيفة عـــــن اســـــتخدام الرســـــوم الكاريكاتوريـــــة ضـــــمن أب

الكاريكــاتيري قــد يحقــق الأهــداف الإعلاميــة بشــكل يفــوق الفنــون الصــحفية الأخــرى، لأنــه يعامــل مــع عــين القــارئ 
 ويفرض نفسه من خلال مميزات الصورة التي تشد انتباه المتلقي.

فــــن  ولعــــل الصــــورة الكاريكاتوريــــة أكثــــر قــــدرة علــــى الإثــــارة والتــــأثير مــــن الصــــورة الفوتوغرافيــــة أو التشــــكيلية لأن   
الكاريكـاتير يتميــز بالمباشـرة والتلقائيــة والشـفافية ويصــور الفكــرة أو الحـدث بوســائل فنيـة مشــبعة بالإثـارة، أمــا الصــورة 

 الفوتوغرافية فهي ترصد مشهدا واقعيا بأبعاده الحقيقية، وجاءت أهمية الرسوم الكاريكاتورية من الدور الذي تؤديه.
الرســـوم الكاريكاتوريـــة مـــن أجـــل توجيـــه الـــرأي العـــام صـــوب قضـــايا المجتمـــع  وتلجـــأ الصـــحافة الجزائريـــة لاســـتخدام   

المختلفـــة، وتثبيــــت بعـــض المعتقــــدات في ذهـــن المتلقــــي بالإضـــافة لتعــــديل الإتجـــاه الســــلوكي لديـــه، ومعالجــــة القضــــايا 
بـذلك رسّـام  السياسية عبر الفن الساخر بعيدا عن تعقيـدات التحلـيلات والمقـالات الـتي يهـرب منهـا القـراء، فيختـزل

 الكاريكاتير ألف حرف بريشته.
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 إشكالية الدراسة:
يشــــهد العــــالم حاليــــا أحــــدث متســــارعة في شــــتى المجــــالات، السياســــية والاقتصــــادية والثقافيــــة والإجتماعيــــة، أيــــن    

أصـــبحت حـــديث وســـائل الإعـــلام علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا، ولعـــل أهـــم الأنـــواع الصـــحفية تنـــاولا لهـــذه المواضـــيع فـــن 
ريكــاتير الــذي يحتــل مكانــة مرموقــة ضــمن الأنــواع الأخــرى، فــرغم بســاطته وطابعــه الهــزلي إلا أنــه يحمــل دلالات الكا

عميقة لأنه يتجرأ على تمرير رسائل في شكل رموز وشفرات ملائمة للموضـوع الـذي يصـوره، كمـا يعتـبر الكاريكـاتير  
قــافتهم، إذ يمكــن فهمــه والتفاعــل معــه حــتى لــو  أكثــر الفنــون الصــحفية جــذبا للمتــابعين بصــرف النظــر عــن لغــتهم وث

كان دون تعليقات أو كلمات شارحة له وملاحظات على النص، واليوم أصـبح الكاريكـاتير جـزءا حيويـا في مختلـف 
 وسائل الإعلام حيث تكون بشكل يومي أين يستخدم لنقد الأوضاع الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية...الخ.

تورية بكل أنواعها تقوم بنقل كـل الأحـداث والقضـايا الـتي تحـدث في المجتمـع، والمشـاكل الـتي والرسومات الكاريكا   
يعاني منها أيضا هذا المجتمع كالفسـاد، والأزمـات والآفـات الإجتماعيـة، الحـروب، غـلاء الأسـعار....، ولأن المـواطن 

ى عاتقـه الـدفاع عـن حقـوق المـواطن البسيط هو من يدفع ضريبة كـل هـذا، كـان لابـد علـى الكاريكـاتير أن يتخـذ علـ
والتطرق لإنشغالاته باستخدام رسـومات وأشـكال بسـيطة مسـلية تحمـل في طياتهـا الكثـير مـن المعـاني والـدلالات ولهـا 

 عدّة وظائف تخدم المتلقي.
ليليــة ولمعرفــة الرســائل الإعلاميــة الــتي تنطــوي عليهــا تلــك الصــور والأشــكال والوظــائف الــتي تؤديهــا، قمنــا بدراســة تح

ســيميولوجية تبــين تعامــل جريــدة الشــروق اليــومي الجزائريــة مــع المجريــات والأحــداث المحليــة والعالميــة، بطريقــة ســـاخرة 
ــــيلا  ــــوب، تحل ــــاقي وأي ــــدة لكــــل مــــن الرسّــــامين ب ــــل مضــــمون صــــورتين كاريكــــاتوريتين مــــن الجري ــــك بتحلي ناقــــدة، وذل

 لكامنة.سيميولوجيا من خلال الكشف عن طبيعة الدلائل والمعاني ا
وعلـــى هـــذا الأســـاس تنصـــب دراســـتنا في البحـــث عـــن وظـــائف الـــتي تؤديهـــا الصـــورة الكاريكاتوريـــة. وعليـــه نطـــرح    

 ما هي الأبعاد الوظيفية للصورة الكاريكاتورية في جريدة الشروق اليومي الجزائرية؟الإشكال التالي: 
 لة الفرعية:وللإجابة على هذا السؤال الرئيسي قمنا بصياغة مجموعة من الأسئ

 ما هي المواضيع التي تناولتها  الرسومات الكاريكاتورية لجريدة الشروق اليومي الجزائرية؟ .1
 ما هي دلالات الألوان والأشكال التي يحملها الكاريكاتير بالجريدة؟ .2
 ما هي أهم الشخصيات المجسدة في كاريكاتير كل من باقي وأيوب؟ .3

وصـف مـنظم للحقـائق ولميـزات مجموعـة معينـة التحليلي الذي هو   سوف نستخدم المنهج الوصفي منهج الدراسة:
أو ميدان من ميادين المعرفة الهامة بطريقـة موضـوعية وصـحيحة. ويسـتخدم البحـث الوصـفي بشـكل مبـدئي لوصـف 

اختبـار فرضـيات، حالة أو حدث معـين، وهـو عبـارة عـن جمـع بيانـات وصـفية، ولـيس بالضـرورة توضـيح علاقـات أو 
 (1)والقيام بتنبؤات أو التوصل إلى معان ومضامين، رغم أن البحث يهدف إلى التوصل إلى تلك الأهداف.

ـــة:  ـــة المنهجي يعتمـــد التحليـــل الســـيمولوجي علـــى عـــدة مقاربـــات واقتضـــت طبيعـــة دراســـتنا الاعتمـــاد علـــى المقارب
 مقاربتي:
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ا المســــتوى التعييــــني الــــذي يعــــني المعــــنى الفــــوري أو البــــديهي الــــتي تقــــوم علــــى مســــتويين أساســــيين وهمــــ رولان بــــارث:
والمســتوى التضــميني والــذي يعــني المعــنى الحقيقــي الســطحي للصــورة، والــذي يعــني المعــنى الحقيقــي للرســالة وهــو عميــق 

 لهــذه . وهــذا لمعرفــة مختلــف الــدلائل والمعــاني المرتبطــة بالصــور الكاريكاتوريــة، وتحديــد المضــمون الضــمني(2)وغــير ظــاهر
 الرسومات.

الصـــورة الثابتـــة فضـــاء لتقـــاطع علامـــات عديـــدة ومختلفـــة ومتكاملـــة حـــددتها مـــارتين جـــولي في مقاربـــة مـــارتن جـــولي: 
علامات أيقونية وعلامات تشكيلية وعلامات لغوية، لذا يجب تحديد أنمـاط حضـور كـل صـنف مـن هـذه العلامـات 

 وكيفية اشتغاله وهي كالتالي:
 :تتمثــــل في مجمــــوع العناصــــر التشــــكيلية المضــــافة للعلامــــات الأيقونيــــة والمســــاهمة في  العلامــــات التشــــكيلية

البلجيكيـة أكثـر مـن مـواد  mouتكوين الصورة، ونتيجة الأهمية التعبيرية لهذه الاختيارات التشكيلية اعتبرتها جماعة 
ككـــل، إذ أن كـــل عنصـــر لـــه   تزيينيـــة وتكميليـــة للعلامـــة الأيقونيـــة مـــن خـــلال مســـاهمتها في تحديـــد  مضـــمون الرســـالة

 مساهمته في توجيه المشاهد نحو قراءة محددة، من أهم عناصرها:
إن لكل صورة حدود مادية تضبط حسـب الحقـب والاتجاهـات بإطـار في حالـة إلغائـه تبـدو الصـورة كمـا لـو  الإطار: 

مشـاهدة الصـورة كاملـة، إذ كانت مقطوعة وغير تامة أو أن حجمها يتجاوز الوسيلة الحاملة لها. وهو ما يعـني عـدم 
تقول مـارتين جـولي: غيـاب الإطـار يؤسـس لقيـام صـورة منزاحـة عـن المركـز محفـزة علـى بنـاء تخيلـي تكميلـي. أمـا حـين 
يســـتعمل فضـــاء صـــفحة بيضـــاء إطـــار لصـــورة صـــغيرة أو متوســـطة فيكـــون ذلـــك لأحـــداث تـــأثير عكســـي أي ســـجن 

   في عالم التخيل.المشهد والمشاهد وجذبهما نحو بعضهما وإدخال الأخير
و هـــو غـــير الإطـــار و هـــو يقابـــل حجـــم الصـــورة كنتيجـــة مفترضـــة للمســـافة الفاصـــلة بـــين الموضـــوع المصـــور التـــأطير: 

والعدسة اللاقطـة. والمعـروف أن هنـاك ثـلاث أنـواع مـن العدسـات لكـل واحـدة أهـداف تبئيريـة تتناسـب و الأهـداف 
 التشخيصية للمصور .

مـم 35يعيد المنظور لوضعه الطبيعي، والعدسـة أقـل مـن  ،مم ذات تبئير عادي 58و  50فالعدسة المتراوحة بين    
فتبئيرهـــا طويـــل و مجالهـــا  ،مـــم65لهـــا تبئـــير قصـــير قـــادر علـــى التقـــاط مجـــال بصـــري أوســـع . أمـــا العدســـة الأكـــبر مـــن 

 البصري ضيق و الموضوعات المصورة مصورة وقريبة.
ــار العدســة:  واختيارهمــا مهــم في تقويــة أو اضــعاف الايهــام الــواقعي للصــورة في ارتبــاط زاويــة التقــاط الصــورة واختي

 وثيق بالأداة الحاملة لها. هناك ثلاث إمكانيات مختلفة لكل واحد مواصفات تشخيصية وإيحائية تميزها عن غيرها:
يقـوي الإحســاس  توضـع العدســة أمـام الشخصـية أو المشــهد المـراد تصـويره، و في نفـس مســتواه، ممـاالزاويـة العاديـة: 
 بواقعية اللقطة .

 تعطي الإحساس بحقارة الشخصيات.الزاوية الغطسية: 
 توحي بالعظمة والشموخ.الزاوية العكسية: 
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أو مــا يســميه الــبعض بتنظــيم الفضــاء، ويهــتم بــالتوزيع الهندســي لمجــال الرســالة البصــرية التــأليف وإعــداد الصــفحة: 
أساســية معروفــة بــدورها في تحديــد تراتبيــة الرؤيــة وتوجيــه القــراءة، لأن العــين  الــداخلي وإنمــا لكونــه أيضــا آليــة تشــكيلية 

كما يقول بول كلي: "تعودت أن نسلك دائما الطرق التي أعدت لها في العمل خلافا لما يعتقده البعض مـن شموليـة 
 القراءة".  

عـــارف القـــارئ المســـتهدف مـــا مـــن شـــك أن للأشـــكال أبعـــاد أنتروبولوجيـــة وثقافيـــة، علـــى صـــلة وثيقـــة بمالأشـــكال: 
ومقوماتـــه الحضـــارية، فحســـب مـــارتين جـــولي: كـــل هـــذه الاختيـــارات، وكـــل هـــذه المنـــاورات تثبـــت أننـــا نبـــني الصـــورة، 

  وبالتالي دلالتها، وهي حقيقة يصعب فهمها ما لم نتمكن من مشاهدة الصورة في ذاتها مجردة عما تمثله.
ـــارة:  ـــوان والإن ـــارة،  الأل ـــوان والإن ـــوجي، يحيـــل في العمـــق علـــى خلفيـــة تأويـــل الأل كتأويـــل الأشـــكال ذو بعـــد أنتروبول

 سوسيوثقافية محددة، يخفي أبعادها التعبيرية المعروفة ويطمسها، بدليل ما تحدثه في المشاهد من آثار نفسية مختلفة.
  :العلامات الأيقونيةLes matériaux iconiques  

أو الموضـــوعات المصــورة مـــع وصـــف دقيــق ومركـــز لجزئياتهـــا،  يـــتم فيــه التركيـــز علـــى الموضــوعمســتوى الموضـــوعات: 
 الحاضرة والمغيبة، وما تحمله من أبعاد تعبيرية محددة في سياق سوسيوثقافي معين.

ويتعلــق الأمــر بدراســة الطريقــة الخاصــة المعتمــدة في عــرض الموضــوعات وتوزيعهــا داخــل مســتوى وضــعية النمــوذج: 
يريــة، ومــا تحملــه مــن تســنينات سوســيو ثقافيــة، فوضــعيات الشخصــيات مــثلا في مجــال الصــورة، لتحديــد أبعادهــا التعب

علاقتهـــــا ببعضـــــها الـــــبعض، يمكـــــن تأويلهـــــا انطلاقـــــا مـــــن معطيـــــات اجتماعيـــــة مضـــــبوطة (علاقـــــة عائليـــــة، حميميـــــة، 
 عدائية.....الخ).

الشخصـية مـن  نفس الشئ ينطبـق علـى الاختيـارات الكلاسـيكية المتبعـة في عـرض الشخصـيات أو النمـاذج، فعـرض
 الأمام وهي تنظر للمشاهد يوحي بوجود علاقة شخصية مباشرة بينهما.  

أما إذا كانـت اللقطـة جانبيـة تكشـف عـن وجـود شـخص ثالـث يقطـع حبـل علاقتهمـا المباشـرة ويحولهـا لمجـرد تأمـل    
 غير مباشر.

وبالتــالي فــان تأويــل العلامــات الأيقونيـــة غالبــا مــا يقــوم علـــى أســاس الاســتعمالات السوســيوثقافية للموضـــوعات    
 المصورة من جهة، وأشكال وطرق عرضها على المشاهد من جهة أخرى.

ـــغوية:   تعبــيري تعــود ضــرورة حضــور هــذا العنصــر لقدراتــه التواصــلية الخاصــة الكفيلــة بســد الــنقص الالعلامــات اللـــــ
الملحـوظ في العناصـر الأخـرى. وتحصـين القـراءة مـن كـل انـزلاق تـأويلي محتمـل، مـن شـأنه الإخـلال بالهـدف الرئيسـي 

وكيـف توجـه  ،وقد حدد "بارث" نوعين من الرسالة اللسانية أو نوع العلاقة التي نستطيع ربطهـا مـع الصـورة للصورة.
  :و هي ،قراءة الصورة

ف سلسلة من المعاني الـتي تتولـد مـن دلالات الصـورة مـن طـرف الرسـالة اللسـانية وذلـك هو إيقا وظيفة الترسيخ: -أ
  للتأكيد على قراءة محددة لها من خلال تحديد المعنى الصحيح المراد توصيله إلى القارئ
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ير عـن يحددها "بارث" بأ�ا نوع من التكامل بين الصورة والكلمـة، حيـث تقـوم الصـورة بـالتعب  وظيفة المناوبة : -ب
المعــاني الــتي لم تســتطع الصــورة توضــيحها للقــارئ . فجــاءت وظيفــة المناوبــة لســد الفــراغ في المعــنى الــذي لم تســتوفيه 

  (3).الصورة
اعتمــدنا في دراســتنا علــى العينــة القصــدية الــتي تعــني " أن الباحــث يختارهــا اختيــارا مقصــودا مــن بــين  عينــة الدراســة:

لمــا يــراه مــن سمــات أو صــفات أو خصــائص تتــوفر بهــذه الوحــدات أو المفــردات  وحــدات المجتمــع الأصــلي وذلــك تبعــا
وتخدم أهداف البحث بحيث تكـون الوحـدات قريبـة مـن المجتمـع الأصـلي ويـترك للباحـث في الميـدان الحريـة في اختيـار 

لــتي جـــاءت لــذا قمنــا باختيـــار صــورتين مــن عــددين مختلفـــين مــن جريــدة الشــروق اليـــومي الجزائريــة، وا .(4)وحــداتها
 بموضوعين مختلفين أحدهما محلي وآخر دولي.

 تعريف الصورة الكاريكاتورية:
يرجع أصل كلمة الكاريكاتير إلى اللغـة اللاتينيـة، وأن للكلمـة أربعـة معـاني: يمـلأ، يعـي، يشـحن، يبـالغ لغة:  •

هــــي الأصــــلح لأن معناهــــا لــــه عــــدة  characterولهــــذا الــــرأي نصــــيب مــــن الوجاهــــة، وفي هــــذا الصــــدد أن كلمــــة 
مترادفات وهي صفة، سجية، خلق، رقم، حرف، نوع، جنس وهـذه المترادفـات تتوافـق مـع معـنى الطـابع الـذي يعتـبر 
أهم العناصر التي يقوم عليها الكاريكاتير، كمـا أن كلمـة طـابع يمكـن اعتبارهـا تعـني كلمـة أخـلاق وهـو مـا يعـني كـون 

ع الحيـــوان لا يعـــني أن لـــه أخلاقـــا وكـــذلك الريـــاح والبراكـــين لا يمكـــن وصـــفها وصـــفا التســـمية خاصـــة بالإنســـان فطـــاب
هـــي الأكثـــر صـــلاحية للكشـــف عـــن الوظيفـــة الأساســـية للكاريكـــاتير وبالـــذات عـــن  characterأخلاقيـــا، أي أن 

 .(5)مضمون الجوهر الموضوعي، وليس الإكتفء بالشكل الظاهري
أو المبالغـة والمغـالاة، ومـع تعـدد الآراء حـول تعريـف الكاريكـاتير  الكاريكاتير يعني بـذل الجهـود، اصطلاحا: •

فهــــو: صــــورة، رســــم، وصــــف، أو تصــــوير وتشــــخيص هــــزلي نتيجــــة لمــــزج الواقــــع بالخيــــال وهــــو فــــن تصــــويري ورســــم 
تشخيصــي مــن الفنــون الجميلــة، وعــادة مــا يكــون رســم بــنصّ أو بــدون نــصّ ويســمى بالشــكل الأساســي "التصــوير 

علـى ظـواهر عديـدة مضـحكة، اجتماعيـة أو سياسـية، سـواء لأشـخاص حقيقيـين أو لصـفاتهم أو  الهجائي"، ويحتوي
 .(6)بالاستعاضة عن تشخيصهم بطريقة تجعلك تتعرف عليهم عن طريق سلوكهم مثلا أو مقولاتهم المشهورة

يطة هــي ذلــك الحيــز الفيزيــائي الــذي تشــغله مجموعــة مــن الأشــكال والخطــوط البســالصــورة الكاريكاتوريــة:  •
المثيرة للضحك والذي يحتل مربعات صغيرة على صفحات الجرائـد لتعتـبر مـادة إعلاميـة يمكـن لنـا أن نفهمهـا ونـدرك 

 .(7)محتواها
إن فـن الكاريكـاتير هـو رمزيــة يلجـأ إليهـا الفنــان لكـي يعـبر بهــا عـن ظـاهرة إجتماعيــة أو سياسـية أو إقتصـادية بصــورة 

ى، وهــــو بالأســــاس فــــن الســــخرية والــــتهكم، وأن موهبــــة الكاريكــــاتير جذابــــة، تلخــــص العديــــد مــــن الأفكــــار الأخــــر 
تســـتدعي وجـــود عـــين لاقطـــة تســـتأثر بالأشـــياء المحيطـــة بـــه وتســـتلهم بالأفكـــار الإجتماعيـــة وغيرهـــا، ممـــا يلـــبيّ حاجـــة 

 .(8)الرسوم والموضوعات وبالتالي المتلقي
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علــى الأفــراد بأســلوب مــرح أو بأنــه رســوم وأفكــار تعــرض بغــرض التــأثير  ويعرفــه حســن شــحاتة وآخــرون: •
مسـتحب، وغالبـا مــا يتضـمن معــاني فكاهيـة، ويقصـد بهــا التعليـق علــى قضـايا اجتماعيـة أو سياســية، وتعـدُّ الفكاهــة 

 .(9)والسخرية الداعمتين الأساسيتين لهذه الرسوم،وتتضمن جملة أو شبه جملة تعبيرية موجزة
لاتصال ورسالة ذات طابع فني كنمـوذج تخطيطـي معـبر قـائم علـى في الأخير نستنتج أن الكاريكاتير هو نوع من ا   

النكتة، والفكاهة وتحليل الظروف أو الحالات، وهو عبارة عن رسالة بصـريةُ صـمم بشـكل يلفـت المتلقـي، وتسـاعده 
 على بناء صورة ذهنية حول موضوع أو قضية معينة

  :زليــة الــتي تــتهكم وتســخر تعــود إلى آلاف يمكــن القــول إن الرســوم الهالتطــور التــاريخي لفــن الكاريكــاتير
الســــنين ويمكــــن اعتبارهــــا بدايــــة رســــم الكاريكــــاتير، ولقــــد كــــان قــــدماء المصــــريين والإغريــــق والرومــــان مــــن أوائــــل مــــن 

 .(10)استخدموا الرسوم الساخرة على جدران الكهوف والمعابد، وذلك منذ أكثر من ثلاث آلاف عام
عليها كثيرة، وجدت هذه الرسوم على ورق الـبردي، وقطـع الفخـار، والرسـوم علـى والرسوم الكاريكاتيرية التي عثر    

جـدران المعابــد والقصــور، كمــا حفظـت العديــد مــن المخطوطــات والرســومات في متـاحف عالميــة، وكلهــا توضــح قــدرة 
صــوير الحيــوان وخلــع وبراعــة رســامي الكاريكــاتير المصــرين الأوائــل "الفراعنــة" في التعبــير الســاخر واللجــوء إلى الرمــز، بت

ـــزة أخـــرى مهمـــة وهـــي أن هـــذه الرســـوم  ـــة، ومي ـــوان في رســـوم باللغـــة الدلال صـــفات الإنســـان وســـلوكه علـــى هـــذا الحي
 .)11(الكاريكاتيرية كانت دون تعليق، والمشاهد لما يخرج بمعان عدّة

وهكــذا انتقــل الكاريكــاتير مــن الفراعنــة إلى دولــة الفــرس والإغريــق والرومــان مــرورا بظهــور المســيحية والأقبــاط، إلى    
، فأصـــبح مـــن الممكـــن تـــداول أعـــداد مـــن النســـخ 1440ظهـــور الطباعـــة  في ألمانيـــا علـــى يـــد جـــوتنبرج، وكوســـتا في 
ة شيوع فن الكاريكاتير المرسـوم بعـد نصـف قـرن مـن ظهـور المطبوعة ببرسم الواحد، وأدّى هذا التطور التقنى إلى بداي

 .)12(م1559-م1500الطباعة وكان ذلك ما بين عامي 
مــن الثابــت أن بدايــة ظهــور الرســومات الكاريكاتيريــة كــان في بــلاد العــرب "المصــريين الأوائــل"، لكــن �ضــة هــذا    

الفــن  في العصــر الحــديث كانــت علــى يــد الأوربيــين، بــدءاً مــن هولنــدا مــوطن الظهــور الأول لــه حــديثا إلى إنجليــترا ثم 
 .)13(فرنسا، ثم ألمانيا في القرن العشرين

 يعــدُّ الكاريكــاتير مــن أهــم الفنــون الصــحفية وأكثرهــا جماهيريــة، لأن مــن كاريكــاتير وأهدافــه: أهميــة فــن ال
أقرب الفنون إلى القراء، وأكثرها التصاقا بالأحـداث والقضـايا الهامـة، فإنـه أصـبح يشـكل مكوّنـا مهمـا مـن مكونـات 

خبــار والموضــوعات، قــد تفــوق آلاف مــادة الــرأي في  أيــة صــحيفة، نظــرا لمــا يملكــه مــن تــأثيرات جماليــة وفكاهيــة للأ
 .)14(الكلمات، لما يتسم به من إيجاز، ومصاحبة الرسم للكلمة الساخرة

ونظرا لأهمية هذا الفن الصـحفي، فـإن بعـض الصـحف كانـت ومـا تـزال تفـرد لـه مسـاحات علـى صـفحاتها، وتعـد    
نظـر عـن اخـتلاف لغـاتهم وثقافـاتهم، لأن الرسوم الكاريكاتورية من أكثر الأشكال الصحفية جـذبا للقـراّء، بصـرف ال

الكثـير منهــا يمكــن فهمــه واســتيعابه، ودون أن يرافقــه أي شــرح أو تعليـق، حــتى أنّ الكثــير مــن الأفكــار يمكــن إيصــالها 
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إلى القراّء عن طريـق الكاريكـاتير بطريقـة سـهلة أكثـر ممـا لـو كانـت هـذه الفكـرة موضـحة عـن طريـق الفنـون الصـحفية 
 .)15(الأخرى

ولأن اســتخدام الصــحافة لهــذا الفــن بــات مقترنــا في معظــم الأحــوال بالجوانــب السياســية والقضــايا الكــبرى، فــإن    
العديـد مـن الأنظمـة السياسـية تلجـأ إلى تسـخير الرسـوم الكاريكاتيريـة لخدمـة أغـراض سياسـية، ممـا  يجعلـه مشـاركا في 

د قـرارات وتوجهـات الأنظمـة السياسـية، وفي المقابـل تشكيل القرار السياسي لهذا النظـام أو ذلـك، وذلـك عنـدما يؤيـ
. ويمكـــن القـــول أن )16(فـــإن هنـــاك العديـــد مـــن الرســـوم الكاريكاتيريـــة الـــتي تعـــارض قـــرارات وتوجهـــات هـــذه الأنظمـــة

الكاريكــاتير يهــدف إلى تثبيــت بعــض الصــور الكامنــة لــدى المتلقــي أو العكــس، وإلى تعــديل الاتجــاه الســلوكي لــدى 
 .)17(ته وتهييجه، كما يهدف أيضا إلى إثارة الرغبة في الضحك أو السخريةالمتلقي وإثار 
  :خصائص الكاريكاتير في الصحافة 
مــــن خــــلال الصــــورة والخصــــائص الفريــــدة للشخصــــية، فهنــــاك مبالغــــة في تجســــيد بعــــض  المبالغــــة والتفــــرد: •

نــدما نتــذكره نتــذكرها، ومعــنى الخصــائص الفرديــة الفريــدة الخاصــة بشــخص معــين بحيــث تلتصــق بــه وتميــزه عــن غــيره وع
الكاريكاتير يتسع أحيانا بحيث لا يتعلق بالصورة الشخصية للإنسان فقط بل يمتد بـه بعـض الفنـانين والنقـاد إلى أي 
تعبـــير مســـخي لـــبعض الأمـــم أو الأنمـــاط الشخصـــيات أو لـــبعض الرمـــوز السياســـية فهنـــاك مـــن يقـــول أن الكاريكـــاتير 

 .)18( وفكاهته أعمقمبالغته متوسطة لكن سخريته أكبر
: للكاريكـاتير قـدرة فائقـة علـى كشـف مزايـا بعـض الشخصـيات لكـن اهتمامـه القدرة على كشف العيـوب •

الأكــبر يكــون موجهــا نحــو كشــف العيــوب فهــو يلقــي الضــوء علــى جوهرهــا الحقيقــي، فيعتمــد الكاريكــاتير إلى خلــق 
 ملامح من الشخصية ليس مضحكا بذاته فيبالغ في تصويره.

مــــن خصــــائص وأهــــداف الكاريكــــاتير الأساســــية أن يجعــــل المتلقــــين يبتســــمون أو يضــــحكون أو  هــــة:الفكا •
يفكرون أيضا من خلال تـأملهم لهـذا التجسـيد النقـدي السـاخر لـبعض الشخصـيات الـتي يعرفو�ـا، وكـذلك المواقـف 

 .)19(والأحداث التي يدركو�ا
  :ة أنواع تبعا للمضمون الذي يعالجه وهو:ينقسم الكاريكاتير إلى عدّ أنواع الرسوم الكاريكاتورية 
هــــو الــــذي يعــــالج موضــــوعا سياســــيا مباشــــرا، أو يلُمــــح بشــــكل غــــير مباشــــر إلى  الكاريكــــاتير السياســــي:  -1

موضوع له علاقة بالسياسة، كالعهدة الرابعة مثلا في الجزائر، الإطاحة بالأنظمة العربية كمـا حـدث مـؤخرا في الـوطن 
أن الكاريكاتير السياسي هو أحد الفنون التي تستهدف النقد والتي تعتمـد علـى المبالغـة  العربي،...الخ، ويرى البعض

في الرســـم وعلـــى المفارقـــات غـــير المعقولـــة أحيانـــا في الموقـــف، وذلـــك لإثـــارة الضـــحك، وكثـــيرا مـــا يكـــون الكاريكـــاتير 
 .)20(مضحكا مبكيا في آن واحد

وهو الذي ينهل أفكاره ومضامينه من تناقضات الواقـع الإجتمـاعي، وقـد يتنـاول  الكاريكاتير الإجتماعي: -2
موضـــــوعا محـــــددا في بلـــــد معـــــين كالوضـــــع الإقتصـــــادي وغـــــلاء المعيشةــــــ تفشـــــي ظـــــاهرة الفســـــاد والرشـــــوة والمحســـــوبية 

ة والســاخرة مــن هــذا والبيروقراطيــة، الهجــرة غــير الشــرعية، المشــاكل الأســرية...الخ، ليــبرز بــذلك رســالته الهادفــة والناقــد
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الواقع، ويطلق عليه بعض الباحثين لكاريكاتير الإنساني، ويهدف هذا النوع من الكاريكاتير إلى لفت انتبـاه المعنيـين 
 .)21(بالأمور التي يسلط عليها الفنان الضوء

يســميه الــبعض الكاريكــاتير الضــاحك حيــث إنــه لا يعكــس أي مشــكلة اجتماعيــة الكاريكــاتير الفكــاهي:  -3
سياسية ولكنه فقط يستدعي الضحك، وهو ذلك الرسم الكوميدي الذي يخلو من الانتقاد، ويكون هدفـه إثـارة  أو

 ..)22(الضحك لدى القارئ وهذا ما يميزه عن غيره من الأنواع الأخرى
وهــو الــذي يصــور وجــه إنســان محــدد مســتخدما أســلوب المبالغــة الكاريكاتيريــة في الكاريكــاتير البورتريــه:   -4

الرســم، وقــد لا يكتفــي بتصــوير ملامــح الوجــه، بــل يضــيف أجــزاء مــن أعضــاء الجســم المتبقيــة، ولكــن يركــز بشــكل 
أساســي علــى الوجــه، لــذلك الفنــان الــذي يقــدم علــى رســم شخصــية مشــهورة في معظــم الأحيــان يقــوم أولا بدراســة 

 )23(هذه الشخصية قبل أن يقوم بعمل التغيرات الشكلية لتتناسب مع أسلوبه
وهــو يعــد مــن أهــم أنــواع الرســوم الكاريكاتيريــة، إذ لا يعتمــد في تصــوير المضــمون اريكــاتير دون الــنص: ك -5

 وإيصاله إلى الجمهور، على  أي نوع  من أنواع التعبير الأدبي.
هــذا النــوع مــن الرســم الكاريكــاتيري يعتمــد التعليــق الأدبي الــذي يوضــح الكاريكــاتير مــع الــنص التعليقــي:  -6

 عنصرا ثابتا في اللوحة، والذي بدونه تصبح غير مفهومة أو قابلة للتأويل.مضمونه، ويعد 
  :لا يمكننــا الحــديث عــن الكاريكــاتير في الجزائــر قبــل فــترة الإســتقلال الكاريكــاتير فــي الصــحافة الجزائريــة

ين لم وذلـــك نظـــرا لغيـــاب صـــحافة يوميـــة جزائريـــة وطنيـــة خـــلال حقبـــة الاســـتعمار، ولكـــن هـــذا لا ينفـــي أن الجزائـــري
يســـتعملوا الصـــحافة كوســـيلة اتصـــال بـــين أبنـــاء الشـــعب الجزائـــري وكوســـيلة طويلـــة ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي، ومـــن 
المعــروف علـــى الصــحافة الوطنيـــة أ�ــا قـــد بزغــت إلى الوجـــود بعــد الاســـتقلال في ظــروف صـــعبة، وأ�ــا ظـــاهرة تقليـــد 

 .)24(مرتبطة بتطور تاريخ المجتمع الجزائري
 1962أكتـوبر  20الصـادر يـوم  98اريكاتورية بعد الاستقلال في جريدة "المجاهد" في العـدد وظهرت أول صورة ك

. وهـــو أول فنـــان كاريكـــاتير في الجزائـــر، )25(والـــتي كانـــت للكاريكـــاتيري والصـــحافي الفرنســـي "ســـيني" 7في الصـــفحة 
ـــــري "بوخالفـــــة"  ـــــر، ويقـــــول الكاريكـــــاتيري الجزائ ـــــان كاريكـــــاتيري في الجزائ ـــــن وهـــــو أول فن ـــــة في ف ـــــة الجزائري أن التجرب

الكاريكــاتير متواضــعة بحيــث أن الأسمــاء الــتي نجــدها في هــذا المجــال قليلــة، ولم تكــن هنــاك هوايــة واضــحة لهــذا الفــن، 
بجريــدة "  1963وذكــر أن أول فنــان جزائــري ظهــرت رســوماته في الصــحافة هــو المرحــوم "محمــد إســياخم" منــذ عــام 

ماته أ�ـــا لم تحمـــل خصـــائص الكاريكـــاتير إلا الـــبعض منهـــا، ولكـــن لا يعـــني أ�ـــا  المجاهـــد" غـــير أن الملاحـــظ مـــن رســـو 
كانــت عديمــة المعــنى بــل كانــت قويــة مشــبعة  بالأفكــار الــتي تبــدو أكثــر  قوميــة، ويمكــن ذكــر الكاريكــاتيري "ســليم" 

ة بالفرنســـية الــذي بــدأ يطــل علــى الجمهـــور الجزائــري في أوائــل الســتينات مــن خـــلال جريــدة "أحــداث اليــوم" الناطقــ
والمجلــة الســاخرة "مقيــدش" وبعــدها الرســام "هــارون" ثم بــروز أسمــاء أخــرى أمثــال "ملــواح قاســي" و"بوعمامــة مــزاري" 
وغيرهما وأثرت فترة العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر على هـؤولاء  مـا جعـل معظـم الرسـامين يهـاجرون  الـبلاد ولا 
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لى يومنـــا مثـــل: أيـــوب، ســـليم، جمـــال نـــون، هشـــام بابـــا، مرســـلي، عمـــاري، يـــزال بعـــض الفنـــانين يزاولـــون إبـــداعهم إ
 .)26(سوسة، وعلي ديلام، الذي يعتبر أكثرهم شهرة والذي ينشط في جريدة  "ليبرتي" اليومية الناطقة بالفرنسية

ـــة ســـاخرة بحتـــة ناطقـــة بالفرنســـية ضـــمنت عـــدة رســـامين    ـــالجزائر صـــحيفة هزلي   وبعـــد التعدديـــة ظهـــرت لأول مـــرة ب
وكانــت تســعى مــن خــلال  1990مــاي  18وذلــك في   el mancharكاريكــاتبريين وهــي صــحيفة "المنشــار" 

صـفحاتها الثمانيـة إلى نقـد كــل الظـواهر والسـلوكيات الســلبية علـى المسـتويات في صـيغة هزليــة بالغـة الدلالـة، وبــذلك 
عة في مواجهـــة أهـــم الشخصـــيات وفي أضـــفت الصـــورة الكاريكاتيريـــة علـــى الصـــحافة الجزائريـــة صـــبغة الحريـــة والشـــجا

 .)27(تناول أهم الأحداث
وبدأت عدة صحف تهـتم بعـد ذلـك بالكاريكـاتير مـن خـلال تخصـيص مسـاحات صـغيرة ضـمن صـفحا جرائـدها     

...الخ، وأصــبح  ,le matin, liberté, les débatsكالشـعب والســلام والخــبر واليــوم والشـروق اليــومي، 
كـن أن يتجاهـل الـدور المهـم الـذي يلعبـه في التعبـير عمـا يشـغل بـال المـواطنين، فهـو يعمـل الكاريكاتير اليـوم فنـا لا يم

 )28(على تكريس التعددية وترسيخ عقيدتها في الممارسة الفكرية والإعلامية.

 

 :الجانب التطبيقي 
 :المثال التطبيقي الأول 

 
المنهجيـة لتحليـل الصـورة المرفقــة وسـوف نتبـع الخطــوات  2016جويليـة  16نشـرت الصـورة بجريـدة الشــروق في 
 بوخالفة.  لصاحبها الكارياتيري الجزائري باقي

 نقوم في البداية بعرض وتقديم بطاقة فنية عن الصورة:الوصف:   -1
 سقوط عشرات القتلى في هجوم بشاحنة بنيس الفرنسية. عنوان الصورة:-
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 ي ذاع صيته بروسوماته عبر جريدة الشوروق.الرسام الجزائري باقي  بوخالفة  وهو فنان كاريكاتور  الرسّام: -
نســخة،  600.000جريــدة الشــوق اليــومي الجزائريــة، وهــي يوميــة وطنيــة خاصــة يبلــغ ســحبها حــولي  المصــدر: -

تصـــدر بالعربيـــة شـــعارها "رأينـــا صـــواب يحتمـــل الخطـــأ ورأيكـــم خطـــأ يحتمـــل الصـــواب، لهـــا نســـخة إلكترونيـــة بالعربيـــة 
وكانـت تسـمى جريـدة  1990رة عـل موقعهـا الإلكـتروني الرسمـي. وتأسسـت الجريـدة سـنة والإنجليزية والفرنسية، متـوف

 الشروق العربي.
الصــفحة الأخــيرة في أعلــى الصــفحة. نــرى في الصــورة مجموعــة مــن الأشــخاص يحملــون لافتــات مكتــوب الحيــز:  -

يمشـي علـى عكـاز وعلـى عليها "أنا نيس" ومظاهر الحزن على وجوههم، وفي الجهة المقابلة صورة لشخص مصـاب، 
رأسه سكين بها دم وعلى وجهه ضمادات، وفوق صورته توجد دائرة مكتوب عليها "أنانيش" وبين الصورتين توجـد 

 العراق". -لوحة مكتوب عليها "سوريا
 
 وفيها ندرس الرسائل التالية:المستوى التعييني:  -2

 الرسالة التشكيلية: 
 ورقية وهي "الشروق اليومي"، وذلك في أعلى الصفحة.الصورة المرفقة نشرت في جريدة الحامل:  -
لكل صورة حدود مادية تضبط، وفي حالة إلغائه تبدو الصورة كمـا ولـو كانـت مقطوعـة وغـير تامـة الإطار:  -

أو أن حجمها يتجاوز حجم الوسيلة الحاملة، وهو ما يؤدي إلى عدم مشاهدة الصورة كاملة.وفي هـذا الصـدد تقـول 
الإطــار يؤســس لقيــام صــورة منزاحــة عــن المركــز، محفــزة علــى بنــاء تخيلــي تكميلــي)، لــذا جــاءت مــارتن جــولي( غيــاب 

 سم. 14/8الصورة في مقياس متوسط 
وضــــعت صــــورة الأشــــخاص الحــــاملين للافتــــات المكتــــوب عليهــــا "أنــــا نــــيس" علــــى الجهــــة اليمــــنى التــــأطير:  -

صورة ذلـك الشـخص الـذي يتـألم علـى يسـار  للصفحة تعبيرا على أهمية الحدث الذي وقع في نيس الفرنسية، ووضع
الصورة كإنقاص من أهمية معاناته مقابل أحداث نيس، وهو بدوره يقول لهم أنانيش. وتبـدو أجـزاء وأشـكال الصـورة 
واضحة، بدليل أ�ا تتربع على كل فضاء أو مساحة الرسم، من حيـث أ�ـا تمثـل عناصـر أساسـية ورئيسـية وهـي تمثـل 

 .جوهر الموضوع ومحتواه
جــاءت الصــورة في شــكل مقابــل للقــارئ، لإثــارة اهتمامــه حيــث تظهــر كــل عناصــر زاويــة التقــاط النظــر:  -

العـراق. وقـد تم  -الموجودة في الصورة، من المتظاهرين والشاب الذي يعاني من جروح واللوحة المكتـوب عليهـا سـوريا
الـتي كانـت بـداخل الصـورة والعبـارات الـتي رافقتهـا وضعهما في زاوية التقاط مناسبة ومواتية بالإضـافة إلى الموجـودات 

 أو كانت بمثابة بطاقة تعريف لها.
إن تكوين المرسـلة البصـرية أو جغرافيتهـا الداخليـة إحـدى الأدوات التشـكيلية الرئيسـية  التركيب والإخراج: -

الصـورة، فنـرى المتظـاهرون فيها، يؤدي دورا رئيسـيا في تـدرج الرؤيـة، ونـرى أن الرسـام راعـى التـدرج في ترتيـب عناصـر 
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يحملون لافتات مكتوب عليها "أنا نيس" في يمـين الصـورة لننتقـل نحـو مشـاهدة صـورة شـاب يقـف علـى عكـاز يتـألم 
ومجــروح وفــوق رأســه ســكين ملطخــة " بالــدم، وفي الأعلــى دائــرة مكتــوب عليهــا "أنــانيش وتتوســط الصــورتين، لوحــة 

 مكتوب عليها(سوريا العراق) .
تــبر صـــورة اللافتـــات المكتـــوب عليهـــا " أنـــا نــيس" والســـكين والـــدم، واللوحـــة المكتـــوب عليهـــا تع الأشـــكال: -

 العراق وسوريا، والعكاز، أهم الأشكال التي تضمنتها الصورة.
غلب اللون البنفسجي الفاتح والداكن على خلفيـة الصـورة وملابـس الشخصـيات، إلى  الألوان والإضاءة: -

 صفر، والأبيض.جانب اللون الأخضر الفاتح، والأ
 

 الرسالة الأيقونية:  
 التضمين في المستوى الثاني المداليل في المستوى الأول الدوال الأيقونية

 متظاهرين أشخاص
 
 

 شاب مصاب 

متظـــــــاهرين متضـــــــامنين مـــــــع ضـــــــحايا أحـــــــداث نـــــــيس 
 الفرنسية 

معانـــات هـــذا الشـــاب نتيجـــة الحـــروب وهـــو مـــا دعمـــه 
وســــوريا لتوضـــــيح الكاريكــــاتوري بــــاقي بعبـــــارة العــــراق 

معانــــــاة الشـــــــعوب العربيــــــة مـــــــن الحــــــروب والعمليـــــــات 
 الإرهابية، التي لا تكاد تتوقف في هذه الدول

 لافتات مكتوب عليها "أنا نيس" الأشياء
 

 عكاز وسكين

رفض وتضامن وحزن لمـا جـرى في فرنسـا بقيـام شـاحنة 
 بقتل المارة في شوارع نيس.

والإصـــابات  معانـــاة الشـــعوب العربيـــة يوميـــا مـــن القتـــل
والجروح وتفقير وتجهيل، وارتفاع عدد ضـحايا الحـروب 

 فيها
إن الشخصــية الأولى الممثلــة في أشــخاص يحملــون لافتــات مكتــوب عليــا "أنــا نــيس" تمثــل مجموعــة متظــاهرين ملامــح 

الضـحايا، الحزن تبدو على وجوههم مستنكرين الأحداث الـتي جـرت في نـيس الفرنسـية الـتي راح جراّئهـا العديـد مـن 
أم الشخصية الثانية فهـي تمثـل شـاب مصـاب يقـف علـى عكّـاز وسـكين فـوق رأسـه ينظـر إلى المتظـاهرين ويقـول لهـم 

أمــا وجــود تلــك اللوحــة المكتــوب عليهــا (ســوريا والعــراق) لتوضــيح معانــاة الشــعوب العربيــة مــن  ،باســتهزاء "أنــانيش"
 باقي. الحروب والإبادات. كما نجد إمضاء صاحب الصورة الرسام
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 الرسالة الألسنية: 
جاءت الرسالة الألسنية على النحو التالي: "سقوط عشرات القتلى في هجوم بشـاحنة بنـيس الفرنسـية"، وهـو تعليـق 
أرفق بالرسم، والمقصود من ورائه التعبـير الأحـداث الـتي عرفتهـا مـؤخرا فرنسـا تحديـدا مدينـة نـيس، والمتمثلـة في هجـوم 

وقــتلهم ممـــا نــتج عنــه ســقوط عشــرات القتلـــى والجرحــى وانتشــار الهلــع والخــوف في فرنســـا شــاحنة علــى عامــة النــاس 
 واستنكارها ووصف هذه العمليات بالإرهابية.

بالإضافة إلى العنوان أرفقت الصـورة برسـالة لغويـة "أنـانيش" للتعجـب مـن تلـك المظـاهرات وقوفـا مـع الضـحايا وهـذه 
أن يوضـح بشـكل أو بـآخر أن هـذه الأحـداث لا تسـاوي شـئ أمـام مـا  الفكرة ركز حولها صاحب الريشة الـذي أراد

يجـــري في العـــراق وســـوريا وفلســـطين وبورمـــا...الخ مـــن البلـــدان الـــتي تعـــاني المخـــاض كـــل يـــوم ولا أحـــد يتحـــدث عـــن 
 معاناتها. ونجد أيضا إمضاء الرسّام باقي.

تي تظهـر في عنـوان الصـورة، حيـث كـان المضـمون فقد جاءت الرسـالة الألسـنية هنـا لتأديـة وظيفـة التوجيـه والتبليـغ والـ
 واضحا فهي جاءت شاملة وواضحة، لدرجة أنه بإمكان أي كان فهمها والوقوف على ما تحمله من خطابات.

،  هجـوم شـاب بشـاحنته 2016جويليـة  14شهدت فرنسا في يوم عيدها الـوطني المستوى التضميني:  
لناريــة بهــذه المناســبة الوطنيــة في مدينــة نــيس الــتي تقــع جنــوب شــرق علــى الحشــود المجتمعــة لمشــاهدة عــرض الألعــاب ا

 البلاد وراح ضحيتها العشرات من القتلى.
الحدث كما يشير إليه العنوان هو الحادثة التي  وقعت في نيس الفرنسية والتي راح ضحيتها العشرات من القتلـى، ممـا 

صـوص اسـتنكارا لهـذه الأعمـال الـتي وُصـفت بالإرهابيـة، أعلن حالة طوارئ في فرنسـا في الـدول الغربيـة علـى وجـه الخ
وتنديـدا بتوقيــف العمليــات الإرهابيــة الــتي تعـاني منهــا الكثــير مــن دول العــالم، خصوصـا وأن فرنســا عرفــت منــذ تقريبــا 
ســنة أحــداث مشــابهة تمثلــت في الهجــوم علـــى مقــر مجلــة شــارلي إيبــدو الســاخرة، كـــرد فعــل علــى مــا قامــت بــه هـــذه 

بنشــر صــورا مســيئة للرســول صــلى االله عليــه وســلم، وأعطــى بــاقي عنــوان "ســقوط عشــرات القتلــى في هجــوم الأخــيرة 
 بشاحنة بنيس الفرنسية، لتوضيح  موضوع فكرته أكثر.

يريـــد الكاريكـــاتوري بـــاقي أن ينقـــل إلينـــا ردود الفعـــل حـــول تلـــك الأحـــداث، مـــن مســـيرات ومظـــاهرات تضـــامنا مـــع 
ردود الأفعـال عقــب هجـوم نـيس الفرنسـية، فقــد أدان الـرئيس الأمريكـي بـاراك أوبامــا  الضـحايا وعـائلاتهم، إذ توالـت

مـــا يبـــدو أنـــه "هجـــوم إرهـــابي مرعـــب" معربـــا تضـــامن بـــلاده مـــع فرنســـا، وتضـــامنت مختلـــف دول العـــالم مـــع الشـــعب 
للـــرئيس هولانـــد الفرنســي، لإدانـــة تلـــك الأحــداث. وأيضـــا تقـــدم رئــيس الجمهوريـــة عبـــد العزيــز بوتفليقـــة ببرقيـــة تعزيــة 

وللشعب الفرنسـي ولأسـر الضـحايا تعبـيرا لتعاطفهـا وتضـامنها مـع الشـعب الفرنسـي، اسـتنكار للأحـداث الداميـة في 
 فرنسا وإدانة الإرهاب.

وبالمقابل هناك مجازر تحث يوميا في فلسطين وسوريا والعراق وبورما وفي دول عديدة من العـالم، أمـام صـمت المجتمـع 
ـــذ تقريبـــا  ،ن تحريـــك أي ســـاكنالـــدولي عنهـــا، ودو  ســـنة وهـــي تعـــاني مـــن الإســـتدمار الصـــهيوني،  70ففلســـطين  من

ســنوات وهــو يعــيش في إبــادة، والتــدمير، والتشــريد...الخ، والعــراق منــذ احتلالهــا مــن طــرف  5والشـعب الســوري منــذ 
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ات الإرهابيـــة إلى ، وهـــي تعـــيش في جهــل وفقـــر وغيـــاب الاســـتقرار والعمليـــ2003الولايــات المتحـــدة الأمريكيـــة ســـنة
 يومنا هذا.... وغيرهم من الدول التي تعاني ولا أحد يكترث لمعاناتها.

طـرفين مـن جهـة مجموعـة مـن الأشـخاص واقفـين وتبـدو علـيهم مظـاهر الحـزن  يظهـر في الصـورةدلالة الشخصـيات: 
ع مــن التضـــامن مـــع والبكــاء، يرتـــدون ملابــس أنيقـــة وبـــدلات رسميــة، يحملـــون أوراق مكتــوب عليهـــا "أنـــا نــيس" كنـــو 

ضـحايا هجــوم الشــاحنة، تمثـيلا للــرأي العــام الفرنســي والعـالمي الــذي ينــدد دائمــا بوقـف ومحاربــة الإرهــاب، فوجــوههم 
الحزينة دلالة على عدم الرضا لهذه الأوضاع والعمليات الإرهابية التي نشاهدها يوما بعد يـوم مثلمـا حـدث في فرنسـا 

مــد مــراح، وبلجيكــا وتركيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة...الخ مــن العمليــات وأحــداث شــارلي إيبــدو وقبلهــا قضــية مح
التي توُصف بالإرهابية والتي يبُحث دائما عـن أصـول فاعليهـا ليلصـقوها دائمـا بـالعرب والمسـلمين، فكلمـة مسـلم أو 

شـاب مصـاب في وجهـه إسلام أصبحت اليوم تثير الكثير من معاني العنصرية. أما الشخصية الثانيـة فهـي عبـارة عـن 
ورجليــه وعلــى رأســه ســكين ملطخــة بالــدم ويمشــي علــى عكّــاز، واقــف ينظــر بتعجــب إلى المتظــاهرين، فــرغم إصــاباته 
ورغم أن السكين منغرسة فوق رأسه إلاّ أنه يقف صـامدا ويتعجـب مـن تصـرفهم، وفـوق رأسـه عبـارة "أنـانيش" وهـي 

الـذين يتشـبهون بالنسـاء في الكـلام والتصـرفات، والأشـخاص مصطلح متداول بين الشباب الجزائـري دلالـة للشـباب 
ـــه  ـــانيش أن ـــه لهـــم بالأن ـــة مخاطبت الـــذين يعتمـــدون علـــى غـــيرهم في أداء مهمـــاتهم، ولا يتحملـــون نتيجـــة أفعـــالهم، ودلال
يســتغرب لضــعفهم علــى تحمــل مثــل هــذه الأحــداث، فهــو يعــاني ويتــألم لكنــه لا يــزال واقفــا علــى رجليــه، فهــو أحــد 

روب والفتن التي تعيشها البلاد العربية والتي تعاني المخاض كـل يـوم ولا أحـد يتحـرك، والمجتمـع الـدولي كلـه ضحايا الح
واقـــف يتفـــرج علـــى مشـــاهد القتـــل والضـــحايا كـــل يـــوم، مشـــاهد الجـــوع والـــذل والعنصـــرية، مشـــاهد نعـــت الإنســـانية 

بثيـــة أوصـــلتهم إلى التقســـيم وضـــياع الملايـــين، والعروبـــة والتضـــامن العـــربي والعـــالمي، فالـــدول العربيـــة ابتلـــت بحـــروب ع
والعــرب يعيشــون حالــة حــزن وإحبــاط ومســتقبلها المجهــول، كســوريا والعــراق والــيمن وبورمــا ولبنــان...الخ، هــذه الــدول 
تعــاني الــدمار يوميــا وتعــود إلى الــوراء عشــرات الســنين بــدلا مــن الوصــول إلى ذروة النمــو والازدهــار لــو عاشــت حيــاة 

 سليمة.
أ، جــاءت تفجــيرات الكــرادة -م-راق مــثلا بعــد أن بــدأت الأوضــاع تســتقر بعــد انســحاب القــوت العســكرية للــوفــالع

ســنوات، اضــطهاد  5قتــيلا، والعشــرات مــن المصــابين، وســوريا الــتي تعــاني مــن حــرب أهليــة منــذ قرابــة  293مخلفــة 
لــة شــارلي إيبــدو بفرنســا الــتي نشــرت مســلمي بورمــا.... الخ ولا أحــد يتحــرك، بالمقابــل وفي الســنة الماضــية عرفــت مج

رســــومات تســــئ لســــيدنا محمــــد (ص)، هجــــوم مســــلح، توجــــه العديــــد مــــن حكــــام العــــالم والعــــرب إلى فرنســــا للقيــــام 
بمسيرات ترحما وتضامنا مع ضحايا الحادثة، وأيضا عرفت فلوريدا الأمريكية هجـوم مـن هـذا النـوع علـى ملهـى ليلـي، 

مــع هــذا الحــدث وقــدم رؤســاء الــدول، حــتى الــدول العربيــة برقيــات تعــازي  شخصــا، وقــف العــالم أجمــع 50قتــل فيــه 
 .للرئيس أوباما

224 
 

2016 دیسمبر رابعالعدد ال مجلة الرواق   



وبـين العمليـات الإرهابيـة  ،يريد الرسام أن ينقل إلينا مقارنة بين الأحداث الدامية التي تجري في الوطن العربي كل يوم
الــذي يعــاني اللااســتقرار واللاأمــن الــتي  الــتي تســتهدف الــدول الغربيــة، حيــث تظهــر اللامبــالاة لضــحايا الــوطن العــربي 

 تطبع يوميات هذه الشعوب، بالمقابل تتجند كل دول العالم إذا ما جرت حادثة في الدول الغربية.
جاءت خلفية الصورة باللون البنفسجي الفاتح، وهـو لـون مـرتبط بالهـدوء والثقـة، وهـو مـن الألـوان الـتي تشـجّع علـى 

بط بمســــتويات التفكــــير العليــــا وبالقــــدرة علــــى رؤيــــة الأشــــياء وسمــــاع صــــوتها مــــن دون التفكــــير العميــــق والتأمــــل، ويــــرت
 استخدام الحواس لذا فهو اللون المرتبط رمزيا بالدماغ.

"ســــقوط عشـــرات القتلـــى فـــي هجـــوم بشـــاحنة بنــــيس جـــاءت الرســـالة الألســـنية الأولىدلالـــة الـــنص الألســـني: 
د بـالخط رقيـق لتكـون ظـاهرة وواضـحة، جـاءت علـى شـكل جملـة في الأعلى بـاللون الأبـيض في إطـار أسـو  الفرنسية"

فعليــة واضــحة لتــؤدي وضــيفة الترســيخ لمــا وقــع في مدينــة نــيس الفرنســية، أمــا الرســالة الألســنة الثانيــة مكتــوب عليهــا 
وأمامها علامة استفهام باللون الأسود موضوعة داخل دائرة باللون الأبـيض، وهـي كلمـة متداولـة في أوسـاط  أنانيش

الجزائريين دلالة على الأشـخاص الـذين لا يتحملـون الأوضـاع السـيئة والحساسـين أكثـر مـن الـلازم، وهـذا كنايـة علـى 
التعجـب والاسـتغراب مــن تلـك المســيرة تضـامنا مــع الضـحايا، وقـام بوظيفــة المناوبـة حيــث نـاب عــن مـاذا أراد الرســام 

مــا حــدثت بهــا أي عمليــة إرهابيــة، مقابــل صــمت توضــيحه حــول توجــه أنظــار كــل العــالم صــوب الــدول الغربيــة إذ 
وتجاهــل وإهمــال للأحــداث الــتي تقــع في العــالم العــربي. أمــا الرســالة الألســنية الثالثــة جــاءت بــاللون الأســود وفي إطــار 

لإثـارة انتبـاه القـارئ للعمليـة الإرهابيـة الـتي اسـتهدفت نـيس الفرنسـية. أمـا الرسـالة الألسـنية  "أنـا نـيس"أبيض بكلمـة 
 رابعة فجاءت في إطار بني اللون والكتابة باللون الأسود (سوريا والعراق) فاللون البني هنا يدل على الكآبة.ال
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 المثال التطبيقي الثاني:

 
  :نلاحــظ في  هـــذه الصــورة شخصــيتان الأولى تظهـــر علــى الجهــة اليمـــنى للصــورة لشــخص منـــتفخ الوصــف

اللون ويضع نظارات شمسية ويحمل سيجارة من النوع الفاخر وأسـنانه بـارزة، ويمسـك البنية يرتدي بدلة رسمية سوداء 
بيده اليمنى طرف من بدلته ويده اليسرى في جيبه وعلى وجهه علامة ضرب سكين. أمـا الشخصـية الثانيـة شـخص 

، ويقـول" حـاب نحيف البنية يرتدي سترة خضراء اللون ممزقة ويتطاير العرق من رأسـه، ويضـع قبعـة بنفسـجية مخططـة
نْسَــبْ وخفــت"،  وتعلــوا الشخصــيتين عبــارة "مهرجــان للفــيلم في بلــد لا ينــتج فيلمــا  واحــدا". وعلــى يســار الصــورة 

 توجد صورة للمقام الشهيد.
 

 بطاقة فنية للفيلم:
 مهرجان للفيلم في بلد لا ينتج فيلما واحدا. عنوان الصورة:
"أيوب"، ذاع صـيته برسـوماته عـبر جريـدة الخـبر، ثم انتقـل  إلى جريـدة هو عبدو عبد القادر، المدعو الكاريكاتوري: 

 الشروق.
وهــي يوميــة مســتقلة شــعارها "رأينــا صــواب يحتمــل الخطــأ ورأيكــم خطــأ يحتمــل  جريــدة الشــروق اليــومي،المصــدر: 
 الصواب".

 .5170، العدد 2016جويلية  27الأربعاء تاريخ النشر: 
 في أعلى الصفحة الثانية الحيز:
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   وفيها ندرس الرسائل التالية:لمستوى التعييني: ا 
 الرسالة التشكيلية: 

 الصورة المرفقة نشرت في جريدة ورقية وهي "الشروق اليومي"، في الصفحة الثانية.الحامل:  -1
 سم 14/10جاءت الصورة في مقياس متوسط  الإطار: -2
هـة اليمـنى للصـفحة تعبـيرا علـى أهميـة المنصـب : وضعت الشخصية الممثلة في مسؤول كبير الحجم في الجالتأطير -3

الذي يشغله، والشخصية الثانية شخص فقير من عامة الناس، وتم التركيز على الشخصين واللذان يمـثلان كمـا سـبق 
الذكر المسؤول والمواطن، وشغلت وسط الصـورة تقريبـا وكامـل حيزهـا وكانـت أهـم مـا ركـز عليـه الرسـام الكاريكـاتوري 

 للمتصفح. لتوضيح الفكرة
جـاءت الصــورة في شـكل مقابــل للقـارئ لإثــارة اهتمامـه، ففــي الصــورة زاويـة التقــاط النظــر  واختيـار الهــدف:  -4

نلاحظ الشخصيتين أكثر وضوحا لأ�ما محور الموضوع وأساسـه، فقـد تم وضـعهما في زاويـة التقـاط مناسـبة ومواتيـة، 
 انت بمثابة بطاقة تعريف لها.بالإضافة إلى العبارات التي رافقت الصورة، والتي ك

تم تقديم الموضوع بشكل بسيط وعـادي، فعـين القـارئ تقـع مـن دون عنـاء أو التركيب والإخراج على الورقة:  -5
تكليف على الموضـوع أو الأشـكال الـواردة في الرسـم الـتي كانـت كتلـة واحـدة ومعـبرة في نفـس الوقـت، ليـتم الانتقـال 

خــراج الرســم بطريقــة جذابــة وبدقــة متناهيــة مــع مراعــاة كــل التفاصــيل وهــو مــا جعــل بعــد ذلــك إلى التعليــق، فقــد تم إ
 الموضوع متكاملا وصريحا في نفس الوقت، والمكونة: شخصية مسؤول في الدولة، وشخصية مواطن فقير.

ـــرة تمثـــل شـــكل المســـؤولالأشـــكال:  -7  -خطـــوط مســـتقيمة تمثـــل ملابـــس الشخصـــيات والمقـــام الشـــهيد -دائ
 تمثل تعابير الوجه دلالة على الحركة.خطوط منحنية 

: جــاءت خلفيــة الصــورة بــاللون الأصــفر بكــل درجاتــه، وجــاءت ثيــاب المســؤول بــاللون الألــوان والإضــاءة  -8
الأسود وبربطة عنق باللون الأحمر، أما ملابـس المـواطن جـاءت بـاللون الأخضـر والبـني وقبعـة بـاللون البنفسـجي، أمـا 

 كل عناصر الصورة بوضوح.الإضاءة فكانت أساسية تبرز  
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 الرسالة الأيقونية:  
 المداليل في المستوى الثاني المداليل في المستوى الأول المداليل الأيقونية

 الشخصيات
 

 مسؤول في الدولة  -1
مواطن جزائري بسيط،   -2

 الشعب، الطبقة الكادحة

 السرقة والنهب واللامبالاة والجشع.
 التقشف.الحاجة، الدخل المحدود، ضحية 

 دائرة الأشكال والخطوط
 الخطوط المستقيمة

 
 الخطوط المنحنية

 شكل المسؤول صاحب البطن المنتفخة
جسم المواطن وملابس الشخصيتين، والمقام 

 الشهيد
 تعابير الوجه

 السيجارة الأشياء
 

 مقام الشهيد

 الترف. -المستوى المعيشي -الفخامة
 

 التاريخ -الجزائر
جـــاءت الرســـالة الألســـنية الأولى علـــى النحـــو التـــالي: "مهرجـــان للفـــيلم في بلـــد لا ينـــتج الرســـالة الألســـنية:  

فيلمـا واحـدا"، وهـو بمثابـة بطاقـة تعريــف لرسمـة الكاريكـاتوري "أيـوب" والمقصـود مــن ورائـه التعبـير عـن الطبعـة التاســع 
ئية. أمـا الرسـالة الألسـنية الثانيـة من مهرجان الفيلم العربي بوهران، والوقوف علـى مشـكل قلـة إنتـاج الأعمـال السـنما

جاءت باللهجة الجزائرية بعبارة " حاب نسب وخفت"، وجاءت لترسيخ فكـرة قمـع حريـة التعبـير ونقـد الأوضـاع في 
 الجزائر.

، أي تزامنـا مــع  الطبعــة التاســعة مــن 2016جويليــة  27صـدرت هــذه الصــورة في المســتوى التضــميني:   
جويلــة تحــت إشــراف وزيــر الثقافــة عــز  22وهــران، الــذي افتتحــت فعالياتــه يــوم الجمعــة مهرجــان الفــيلم العــربي بمدينــة 

 الدين ميهوبي على مستوى المسرح الجهوي "عبد القادر علولة".
نعــود إلى العنــوان مــن جديــد " مهرجــان الفــيلم في بلــد لا ينــتج  فيلمــا واحــدا"، دلالــة بــأن إشــكالية الســينما وإنتــاج 

اب مــا يســتحق العــرض بقاعــات الســينما بالشــكل الــذي يلفــت انتبــاه المتفــرج الجزائــري، الــذي الأفــلام بــالجزائر، وغيــ
أضـــحى يكتفـــي بمـــا تنشـــره الفضـــائيات والشـــبكة العنكبوتيـــة، ومـــن الأســـباب أيضـــا عـــدم توافـــق السياســـات الثقافيـــة 

لدولـة، فالسـينما والفـن عمومـا المتعاقبة في تسيير القطاع السينمائي، إضافة إلى علاقة الإنتاج السينمائي بمؤسسات ا
لا يعقـل بـأن يكونــا خاضـعان للقـرارات المركزيــة، كمـا أن تنظـيم الإنتــاج السـينمائي يجـب أن يعتمــد علـى مسـألة فــتح 
ســوق الســينما، كمــا هــو الأمــر بالنســبة لجميــع المجتمعــات المتقدمــة الــتي تراعــي هــذا الجانــب. وأيضــا ســيطرة القطــاع 

 السينمائي العمومي الذي يؤطر الإنتاج
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إلى جانـب فقـدان الســاحة الفنيـة الجزائريــة إلى كتـّاب ســيناريو متمكنـين، فكثـير مــن الأدبـاء والشــعراء يلجـأون أحيانــا 
إلى كتابة سيناريوهات، لكن بعيدة عمّا تقتضيه الثقافة السينمائية، وأيضا غياب قاعـات السـينما إذ تحـول معضـمها 

ت السياســية. والتوقــف عــن صــناعة الأفــلام والإنتــاج المحلــي الــذي يبقــى إلى قاعــات للحفــلات والأعــراس والتجمعــا
ة أنــواع مــن الســينما هــي التجــاري دون بصــمة دوليــة، ومــدى تــوفره علــى عناصــر التفــوق، فالعــالم يعتمــد علــى ثلاثــ

الــتي لا توجــد والممولـة مــن قبــل الدولـة وســينما المؤلــف، غــير أننـا نحــن لم نخــرج مـن قالــب الســينما الــتي تمولهـا الدولــة و و 
 مساع ولا متابعة لدعم عرضها بالخارج في المهرجانات الدولية.

والملاحـظ لمســيرة السـينما في الجزائــر نجـد أ�ــا شــهدت في فـترة الســبعينيات والثمانينـات مــن القـرن الماضــي انتعاشــا في 
ذهبيــة في مهرجــان كــان صــناعة الســينما، ومــا يشــهد إلى ذلــك هــو مــا حصــدته الأفــلام الجزائريــة آنــذاك كالســعفة ال

 ، لمحمد الأخضر حامينا.1975لفيلم "وقائع سنين الجمر" في 
والملاحــظ للأعمـــال الفنيـــة الجزائريـــة ســـواء الدراميـــة أو الســـينمائية يجــدها تتـــأرجح بـــين المقبـــول والســـيء والجيـــد تاركـــة 

إنتاجـه الـوطني إلا في شـهر رمضـان مـن  السبق دائما للدراما المصرية والسورية...الخ، فالمشـاهد الجزائـري لا يرجـع إلى 
كل سنة. كما أن مشكلة الإبداع في الجزائر تعاني من غياب نقـد حقيقـي وبنـّاء يوجههـا ويكشـف مـواطن ضـعفها، 

 حتى تستمر أكثر معرفة بحقيقتها.
، يظهر في الصورة شخصيتان الأولى تمثل مسؤول منتفخ البطن كمـا اعتـدنا في رسـومات أيـوبدلالة الشخصيات: 

وعلى وجهه علامة خـدش سـكين وهـي دلالـة  ،إذ يجسد الأشخاص المعروفين بالسرقة والغش والتلاعب بهذا الحجم
على السرقة والإجـرام، يرتـدي نظـارات شمسـية ويحمـل سـيجارة مـن النـوع الفـاخر ويـبرز أسـنانه كدلالـة علـى المسـتوى 

جيبــه، دلالــة علــى الرضــى والإرتيــاح، والشــخص  يضــع يــده اليســرى في ،المعيشــي، والرفاهيــة ويــدل أيضــا علــى المكــر
المسؤول في الجزائر دلالة على السرقة والنهب والبيروقراطيـة والجشـع والاسـتغلال. وتظهـر اللامبـالاة مـن خـلال وضـع 
اليــد اليســرى في الجيــب واليــد اليمــنى يمســك بهــا بدلتــه، ونلاحــظ في ملامــح الشخصــية الأولى (المســؤول) علامــات 

باديــة علــى وجهــه مــن خــلال الابتســامة المصــطنعة وتدخينــه ووضــع النظــارة الشمســية وإبــراز أســنانه  ســخرية وتهكــم 
 وطريقة وقوفه، تدل على أن انشغالات الشعب هي مسخرة ومضيعة للوقت.

وتواجــد أثــار الضــرب علــى وجــه المســؤول، فهنــاك جــزء مــن وجهــه خــيّط، وهــي إشــارة لجــرح قــديم، أنــه مــداوم علــى 
وهي صفة اللصوص والمحتالين، وإشارة عن جرح جديد (وضع عليه شـريط طـبي) أي أن شـجاراته  الضرب والشجار

متواصلة، ونحن في الثقافة الجزائرية نعرف أن الشخص الذي لا تغـادر وجهـه آثـار الضـرب بالسـكين والآلات الحـادة 
 ول متعود على السرقة.هو الشخص المجرم والدنيء والمدمن على الجريمة والسرقة والإنحراف، وهذا المسؤ 

أما الشخصية الثانية تتمثل في رجل بسيط وفقير يرتدي ملابس ممزقة يعاني مـن سياسـة التقشـف الـتي أعلنـت عليهـا 
الجزائــر بعــد انخفــاض أســعار البــترول، حيــث أصــبح هــذا الموضــوع حــديث العــام والخــاص تبــدو عليــه مظــاهر الخــوف 

 يده على رأسه دلالة للتفكير. والتعجب معا، يتطاير من وجهه العرق، ويضع
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مــن أهـــم الأشــكال الـــتي اعتمـــد عيهــا أيـــوب عــي الخطـــوط المســتقيمة دلالـــة لأجســـام دلالــة الأشـــكال والخطـــوط: 
وملابس الشخصيات، ولمعلـم مقـام الشـهيد الـذي يعـد رمـزا للكرامـة والعـزة والشـهداء في الجزائـر والخطـوط المسـتقيمة 

المنحنيــة تــوحي إلى تعــابير وجــه الشخصــيات مــن تعجــب وخــوف والســخرية،  تــوحي بالثبــات والهــدوء. أمــا الخطــوط
 وتوحي الخطوط المنحنية على الاضطراب.

أمـا شــكل الــدائرة الـتي تــوحي بالديمومــة فهـو مــرتبط بحجــم شخصــية المسـؤول وهــو دلالــة علـى الجشــع والســرقة و�ــب 
 أموال الشعب.
الفـاتح دلالـة علـى الفـراغ الروحـي والـداخلي، والخمـول والتركيـز جاءت خلفية الصورة باللون الأصفر دلالة الألوان: 

الضــعيف وذلــك لحشــد الــوعي والفكــر، كمــا يمكــن الاســتفادة  بهــذا اللــون لتقويــة مقــدرة التصــور والتخيــل لابتكــار 
 الجديد. ويكون الأصفر دلالة أيضا على الفقر.

لا علـــى الأناقــة فهـــو يعتـــبر ملـــك الموضـــى، واللـــون في حــين جـــاء اللـــون الأســـود ليمثـــل البدلــة الرسميـــة للمســـؤول، دلـــي
الأسود مرتبط بكثير مـن الأشـياء المقبضـة المنفـرة، فهـو مـرتبط بالليـل المخيـف والمـوحش، وهـو لـون دال علـى الجهـل. 

 ومن جهة أخرى هو لون يعطي إحساس بالقوة والثقة بالنفس.
إلى المــواطن الجزائــري البســيط المتشــبث بوطنــه  أمــا اللــون الأخضــر الــذي جــاء في ملابــس الرجــل الفقــير فهــو يــوحي

وهويتـــه لأن اللـــون الأخضـــر يرمـــز للعلـــم الـــوطني، وهـــو لـــون رئيســـي في الألـــوان الضـــوئية، وثـــانوي في الصـــباغة، لأنـــه 
مركـــب مـــن الأزرق والأصـــفر، ويتخـــذ في الكثـــير مـــن الثقافـــات بعـــدا روحيـــا، فهـــو يعـــبر عـــن الإســـلام، كقولـــه تعـــالى 

خُضْراً مِـنْ سُـنْدُسٍ لهَمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهِمُ الأَْْ�ارُ يحَُلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَـلْبَسُونَ ثيِاباً أوُلئِكَ }
رَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الأَْرائِكِ نعِْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَـفَقًا )الكهف  . 31وَإِسْتَبـْ

لون الأحمر فقـد اسـتعمله الرسـام الكاريكـاتوري علـى ربطـة عنـق الرجـل المسـؤول، حيـث يسـتخدم اللـون الأحمـر أما ال
للتحذير، إذ يرمز إلى الخطر الكامن، وهو علامـة سـلبية يشـير إلى الجوانـب المتـوترة والقلقـة أيضـا، ويسـتخدم لترسـيخ 

 قوة التأثير والتحرر والسطوة.
اك رسالتان ألسنيتان في الصورة جاءت الرسالة الألسنية بـاللون الأسـود بـالخط العـريض. : هندلالة الرسالة الألسنية

جــاءت علــى شــكل فعــل لســاني فــوق مهرجــان الفــيلم فــي بلــد لا ينــتج فيلمــا واحــدا"، فالرســالة الألســنية الأولى "
طبعـــة التاســـعة مـــن صـــورة الشخصـــيتين لتقـــوم بوظيفـــة الترســـيخ المتصـــفح نحـــو مـــدلول معـــين ألا وهـــو لتوضـــح فكـــرة ال

مهرجان الفيلم العربي الذي أقيم مؤخرا بولاية وهران، وطرح فكرة شـبه غيـاب للإنتـاج الجزائـري للأفـلام الـتي تتنـافس 
مع الدول العربية التي لا تزال على رأسها مصر وسوريا، والإشـادة فقـط بالأعمـال الفنيـة والسـينمائية القديمـة والثوريـة  

ياب دور العـرض السـينمائي الـتي تحولـت أغلبيتهـا إلى غـير مهامهـا الفعليـة، والخلـل في كتابـة كفيلم معركة الجزائر، وغ
الســـيناريوهات إلى درجـــة أن المشـــاهد الجزائـــري لا يرجـــع إلى إنتاجـــه الـــوطني إلا في شـــهر رمضـــان مـــن كـــل ســـنة، إلى 

اء يوجّههــا ويكشــف مــواطن الكثــير مــن قطاعــات الإبــداع في الجزائــر تعــاني مــن غيــاب نقــد حقيقــي وبنـّـجانــب أن 
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ضـعفها، حـتى تســتمر أكثـر معرفــة بحقيقتهـا، ومنهــا الـدراما وكتابــة السـيناريو، وصــناعة السـينما. فالإبــداع الفـني اليــوم 
 .للرد على من يتهمون الأمة العربية بالتحجر والتطرفأصبح سلاحا ناعما 

مبدعة منتجة متفتحة، وهذا ما يغيـب عـن السـاحة الفنيـة بالأفلام والإبداع الفني يكون الرد قويا على أننا مجتمعات 
 الجزائرية التي تعد موسمية فقط خلال شهر رمضان.

" دلالــة علـى عــدم ! أمـا الرسـالة الألســنية الثانيـة جــاءت في شـكل بيضـاوي بمصــطلح جزائـري "حــابْ نْسَـبْ وخفـت
رفـض الشـارع الجزائـري لاستضـافة الفنـانين الرضى على الأوضاع، وعلـى نقـص الإبـداع في الجانـب الفـني، إضـافة إلى 

في الجزائر ودفع مبالغ باهظة لهم، والجزائر تعيش في حالة التقشف وارتفاع الأسعار، هذا من جهة. ومن جهـة ثانيـة 
جــاءت الرســالة الألســنية، بفكــرة حريــة الــرأي والتعبــير وخــوف المــواطن مــن إبــداء رأيــه ومشــاركته في صــناعة القــرار في 

  اقتصاره على من يتحكمون في زمام الأمور، وهذا ما برز في قوله "خفت"الجزائر و 
 نتائج الدراسة:

من خلال تحليلنا لعينة الدراسة الممثلة في صورتين كاريكاتوريتين من جريدة الشروق للرسـامين بـاقي وأيـوب، خلصـنا 
 إلى النتائج التالية:

معاناته للأوضاع السياسية والفقر والحـروب الـتي ركز كل من باقي وأيوب على رسم المواطن البسيط ومدى  -
 آلت إليها  الشعوب العربية في ظل الأوضاع الراهنة.

الشخصيات التي ظهرت في الصورة الثانية كانـت تعـبر عـن شخصـيتي المسـؤول والمـواطن الجزائـري البسـيط،   -
ط ظهــر بملابــس تعــبر عــن حيــث ظهــرت شخصــية المســؤول بجســم بــدين وملابــس أنيقــة، في حــين أن المــواطن البســي

حالـــه وعـــن وضـــعيته المزريـــة مـــن خـــلال تعـــابير الوجـــه والخطـــوط المنحنيـــة، ونحافـــة الجســـم الـــتي لا تفـــارق شخصـــيات 
 المواطن.
مــن خــلال هيئــة المــواطن البســيط ســواء ذلــك العــربي الــذي يعــاني مــن الحــروب، أو المــواطن الجزائــري، وكيفيــة  -

 ين إلى مدى حيرته وشؤمه وكيفية التعامل مع وضعه.رسم تعابير وجهه التي رمزت في الصورت
أمــا الخلفيـــة اعتمـــد الكاريكــاتوريين في الصـــورتين غلـــى تــدرج اللـــون الأصـــفر والبنفســجي إلى الأبـــيض وهـــذا  -

يرمـــز إلى العقـــل وقدراتـــه والفكـــر وأبعـــاده، ويرمـــز إلى المخيّلـــة والمقـــدرة علـــى التصـــوّر، وهـــي ألـــوان تمـــزج بـــيم التفـــاؤل 
 وهذا انطلاقا من موضوع الكاريكاتير.والتشاؤم 

تحتــوي الصــورتين لعينــة الدراســة علــى نــص الألســني وهــذا لترســيخ الأفكــار الــتي أراد كــل مــن بــاقي وأيــوب  -
إيصــالها مــن خــلال هــذه الرســومات، حيــث جــاءت  علــى شــكل لســان كــلام أي اســتعمل اللغــة العربيــة الفصــحى 

ل  دقيق عن الأوضاع الـتي يعيشـها المـواطن البسـيط سـواء في الجزائـر أو ودعمها باللدارجة الجزائرية، التي عبرت بشك
الـــوطن العـــربي، وهـــذا بالاســـتعانة بالمصـــطلحات المتداولـــة في أوســـاط المجتمـــع الجزائـــري لتعـــبر هـــي الأخـــرى عـــن هـــذه 

 الأوضاع، حيث أصبحت بمثابة عنصر أساسي في الصورة.
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 لكاريكاتوريـــة لجريـــدة الشـــروق اليـــومي الجزائريـــة، أن كمـــا خلصـــت الدراســـة مـــن خـــلال تحليلنـــا للرســـومات ا
للكاريكاتير  عـدّة وظـائف وتتبـاين هـذه الأخـيرة مـن صـورة لأخـرى حسـب الحـدث والموضـوع والهـدف الـذي يسـعى 
إليه الرسّام عبر ريشته، وفي الصورتين اللذين قمنا بتحليلهما خلصنا أن الأبعاد الوظيفيـة للصـورة الكاريكاتوريـة لكـل 

 لمبدعين أيوب وباقي هي:من ا
فالكاريكـــاتير هــو شـــكل مــن أشــكال الاتصـــال أولا بــين الفنــان والجمهـــور وثانيــا بـــين الوظيفــة الاتصــالية:  -1

القــراء والصــحفية، ففنــان الكاريكــاتير بواســطة الخطــوط والأشــكال يتحــدث عــن مواقــف، أو حــدث أو ظــاهرة، فهــو 
 إذا يتصل بهم بلغته الخاصة.

تقــوم الصــورة بصــفة عامــة والكاريكاتوريــة بصــفة خاصــة بإعــادة تمثيــل للواقــع مرجعيــة: الوظيفــة الخبريــة وال -2
بطـــابع هـــزلي، فهـــي تعـــبر عـــن موجـــودات ممثلـــة في الصـــورة، حيـــث تقـــوم كـــل الرمـــوز الموجـــودة فيهـــا إلى الإشـــارة إلى 

رفتنــا بمكنونــات مــا الموضــوع الــذي تمثلــه الصــورة الكاريكاتوريــة، وبالتــالي يكتســب قيمــة كبــيرة تتجســد مــن خــلال مع
يدور في المجتمع مـن وقـائع علـى اعتبـاره مواكبـا للحـدث علـى مختلـف الأصـعدة السياسـية والإجتماعيـة والإقتصـادية، 
وإبــراز هــذه المعرفــة ضــمن إطــار تشــكيلي مظهــرا محتــواه الفكــري مــن خــلال قدرتــه علــى عكــس هــذا الوقــائع وتقــديمها 

نلاحظــه في الصــورتين ففــي الأولى تنــاول الرســام قضــيتين وهمــا  بأســلوب ســاخر علــى صــفحات الصــحيفة. وهــذا مــا
أحداث نيس، ومعاناة الشعوب العربيـة مـن الحـروب الأهليـة والإرهـاب والفقـر والتهمـيش والجهـل...الخ، أمـا الصـورة 

 ربية.الثانية طرحت  موضوع مهرجان الفيلم العربي بوهران، ونقص الإبداع الفني الجزائري وترك الساحة للدول الع
إن الكاريكاتير بطبيعته الانتقادات، يعالج ظاهرة سلبية بشكل أساسي، فالنقد هـو أحـد الوظيفة التربوية:  -3

الأساليب الإيجابية في تقويم القضايا والسلوك والمواقـف والفكـر، في الصـورتين سـواء الأولى يقـوم بنقـد تهمـيش معانـاة 
يــا....الخ والوقــوف إلى جانــب الــدول الأوربيــة إذا مــا تعرضــت إلى الشــعوب العربيــة ســواء في ســوريا أو العــراق أو ليب

أحــداث معينــة، أو في الصــورة الثانيــة فيقــوم بنقــد ولفــت الانتبــاه إلى المســتوى الفــني وغيــاب الصــناعة الســينمائية في 
 الجزائر.
الوظيفــة لأنــه  إن الكاريكــاتير بانتمائــه إلى الفنــون التشــكيلية لا بــد مــن أن يــؤدي هــذه الوظيفــة الجماليــة: -4

 يعتمد التقنيات التشكيلية، ويتلخص دور الكاريكاتير بإضفاء الحلة الجمالية على صفحات أو الجريدة.
إن الصــــحف عــــادة مــــا تتكــــون مــــن عــــدة صــــفحات ذات موضــــوعات جديــــة ومختلفــــة،  وظيفــــة التســــلية: -5

ليـومي، الـتي تحتـوي علـى أخبـار وصفحة للتسلية عادة ما تكون الصفحة الأخيرة كما هو الحـال في جريـدة الشـروق ا
خفيفـــة ذات مضـــمون طريـــف عـــادة أو علـــى ألعـــاب مختلفـــة ويمكـــن للرســـومات الكاريكاتوريـــة أن تكـــون مـــن أدوات 

 التسلية، والترفيه على القارئ.
وتختلف هذه الوظيفة على التسلية التي هي وظيفة مسـتقلة، أمـا الترفيهيـة عـادة مـا يقـوم  الوظيفة الترفيهية: -6

اريكــاتير لأغــراض جديــة، والهــدف منهــا في معظــم الأحيــان هــو إعطــاء المجــال للقــارئ لكــي يســتوعب أكثــر بهــا الك
التوزيع بحيث تشكل الرسوم وحدة متكاملـة مـع الـنص المكتـوب، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لموضـوع أحـداث نـيس، إذ 
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لـتي خصصـت لهـا الجريـدة من الجريدة مقالات مختلفـة تتحـدث عـن موضـوع هـذه الأحـداث، وا 5159عرف العدد 
الصــفحة الأولى مــن عـــددها للتحــدث عنهـــا، وخصصــت الصــفحة الأخـــيرة الخاصــة بالكاريكـــاتير لتناولهــذا الموضـــوع 

 بطريقة فيها سخرية وتهكم.
 خاتمة:

يمكـــن القـــول أن الرســـام الكاريكـــاتير اســـتطاع أن يحمـــل رســـومه بالرســـائل الإعلاميـــة الواضـــحة ليوصـــلها إلى القـــارئ 
امه الأفكار والرؤى وتاركا له بناء التصورات حول المواضيع، ولعـل هـذا هـو الـدور التثقيفـي والتعبـوي الـذي باسطا أم

 تسعى لتحقيقه رسومات الكاريكاتورية.
والكاريكاتير كوسيلة اتصال له دور كبير  في نقل الوقائع ومواكبتـه للأحـداث اليوميـة، فهـو مـرآة عاكسـة للمجريـات 

العالميــة أو المحليــة، وبأســلوبه التهكمــي والســاخر اســتطاع أن يكــون متــنفس للمــواطن ويــؤثر إيجابيــا والأحــداث ســواء 
 على نفسيته لأ�ا تصف مشاكله في طابع هزلي.
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